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قال الله تعالى{إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ  لِذكْرِي }[طـه :14]
213 / 1 قال القاضي عياض(
) : " واختلف في معنى قوله: { لِذكْرِي }فقيل(
): لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بالمدح ، وقيل : إذا ذكرتني، وقيل : إذا ذكرتها أي : لتذكيري لك إياها.وهو أولى بسياق الحديث(
) والاحتجاج بها،ويعضده قراءة :{لْلِذكْرِى}(
)" وهو قول أكثر العلماء والمفسرين(
)".

ــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله: { لِذكْرِي } إذا ذكرتها. أي : لتذكيري لك إياها. وهذا المعنى مروي عن إبراهيم الحربي(
) .

ويشهد له-  كما ذكر القاضي وغيره(
)- ما جاء من حديث أنس ( أن النبي ( قال: (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها،لا كفارة لها إلا ذلك){وَأَقِمِ الصَّلاةَ  لِذِكْرِي}(
) ".

وقيل: إن المعنى: لأذكرك(
) .

وقيل : إن المعنى : إذا ذكرتني.(
) 

.....................................

ـــــــــــــــــ

وذهب جمع من المفسرين- وهو أظهر الأقوال ـ إلى أن المعنى: لتذكرني فيها . فتكون اللام للتعليل. وهو مروي عن مجاهد(
) وبه قال الطبري(
)وابن قتيبة(
)والواحدي(
)وابن القيم(
) والقاسمي(
) والسعدي(
) .

قال الطبري(
) مشيراً إلى قوة هذا القول وضعف المعنى الأول-:" وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال : معناه: أقم الصلاة لتذكرني فيها؛ لأن ذلك أظهر معنييه، ولو كان معناه: حين تذكرها، لكان التنزيل : أقم الصلاة لذكركها، وفي قوله: { لِذِكْرِي } دلالة بينة بما على صحة ما قال مجاهد في تأويل ذلك " .

وقال ابن القيم(
)- مستظهراً هذا المعنى وأن المعنين (
) السابقين حق-: " والأظهر أنها لام التعليل. أي : أقم الصلاة لأجل ذكري، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره ، وإذا ذكر العبد ربه، فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره، فالمعاني الثلاثة حق ".

قال الله تعالى:{اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي } [طـه :31]
214 / 2 قال القاضي عياض(
) ـ في معنى : { أَزْرِي }ـ: " أي : قوني به ".

ــــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله: { أَزْرِي } أي : قوني به . فالأزر: القوة . يقال أزرت فلاناً على الأمر أي: قويته عليه(
) .

 وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم ابن عباس –رضي الله عنهما- وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) : " قوِّ به ظهري وأعني به " .

وقال البغوي(
) : " قوِّ به ظهري " .

قال الله تعالى : {إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى } [طـه :40]
215/3 قال القاضي عياض(
)- في قوله:{وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً}-:" أي : ابتليناك ابتلاءً بعد ابتلاء ".

ـــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله: { وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً } أي: ابتليناك ابتلاء. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين منهم ابن عباس ((
) وقتادة والضحاك(
) وبه قال أبو عبيدة(
)             والطبري(
) والوحدي(
) والقرطبي(
) وابن القيم(
) وغيرهم  .

قال القرطبي(
) : " أي : اختبرناك اختباراً حتى صلحت للرسالة " . 

 وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى { وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً } أي: خلصناك تخليصاً . وهو مروي عن مجاهد وابن جبير(
) وبه قال ابن عطية(
) .

قال ابن عطية(
):" ومعناه: خلصناك تخليصاً " .

.....................................

ـــــــــــــــــ

وقد دلت لغة العرب على هذين المعنيين(
)ولا تنافي بينهما ، فإن الله تعالى ابتلى موسى واختبره في عدة مواطن وخلصه منها. فالمعنى ابتليناك وخلصناك.

ويؤيد ذلك رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس –رضي الله عنهما-: " أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها ،حيث حملته أمه في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال، ثم إلقاؤه في البحر ، ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه ثم قتله القبطي وخروجه إلى مدين خائفاً ".(
)
قال الشوكاني(
): " والفتون: يجوز أن يكون مصدراً كالثبور والشكور والكفور أي: ابتليناك ابتلاءً واختبرناك اختباراً ، ويجوز أن يكون جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجور في حجرة وبدور في بدرة أي: خلصناك مرة بعد مرة مما وقعت فيه من المحن ".

قال الله تعالى {فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى } [طـه :47]
216 / 4 قال القاضي عياض(
)- في معنى ( فأرسلني )(
)- :" أي: خلاني وأطلقني ، ومثله قوله: { فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ }".

ــــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي الإرسال في قوله : { فَأَرْسِلْ } بأنه بمعنى التخلية والإطلاق. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

يقال : كان لي طائر فأرسلته ، أي: خليته وأطلقته.(
)
قال البغوي(
) :" أي: خل عنهم وأطلقهم " .

وقال القرطبي(
) :" أي: خل عنهم " .
قال الله تعالى : {قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } [طـه :72]
 217 / 5 قال القاضي عياض(
)- في معنى قوله: { فَاقْضِ }-" أي : أنفذ وأمضي " .

ـــــــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله : { فَاقْضِ } بمعنى : أنفذ وأمضي وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير منهم أبو عبيدة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
) وغيرهم. 

وقد دلت لغة العرب على ذلك(
) .

قال أبو عبيدة(
) :" اصنع ما أنت صانع ، وأنفذ ما أنت منفذ ". 

وقال الطبري(
) : " فاصنع ما أنت صانع ، واعمل بنا ما بدا لك ".

قال الله تعالى : {كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى } [طـه :81]
218 / 6 قال القاضي عياض(
) : " وهوى بمعنى : هلك ومات ، ومنه قوله تعالى :     { فَقَدْ هَوَى }". 
ـــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن { هَوَى }.بمعنى هلك ومات. ويقال هوى الرجل إذا مات.(
)
 وإلى هذا ذهب عامة المفسرين- وأن هوى بمعنى: هلك وسقط وتردى- منهم الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والسعدي(
) والشنقيطي(
) وغيرهم 

قال الطبري(
) :" يقول : فقد تردى فشقي "

وقال البغوي(
) :" هلك وتردى ".

قال الله تعالى : {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً }[طـه :111]
219 / 7 قال القاضي عياض(
)-في معنى :" العنت "-:" وأصله الخضوع ، ومنه قوله تعالى : {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ }".

ـــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله: {وَعَنَتِ } بأنه الخضوع . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم منهم ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد وقتادة(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وغيرهم .

يقال: عنا وجهه يعنو عنواً وعناءً إذا ذلَّ وخضع، ومنه قيل للأسير : عان. لذله وخضوعه لمن أسره(
) .

قال الطبري(
) :" وأصل العنو: الذل ، يقال منه: عنا وجهه لربه، يعنو عنواً يعني به: خضع له وذل ".

قال الله تعالى:{فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} [طـه :117]
220 / 8 قال القاضي عياض(
)- في قوله: {فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ}- :" أي : لا تفعلا فعلاً يخرجنكما " .

ــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله: {فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ } أي : لا تفعلا فعلاً يخرجنكما. وإلى هذا ذهب بعض المفسرين .

 قال الطبري(
): " فلا تطيعاه فيما يأمركما به فيخرجكما ـ لمعصيتكما ربكما ، وطاعتكما له- من الجنة ".

وقال ابن عطية(
) :" أي : لا يقع منكما طاعة له في إغوائه ، فيكون ذلك سبب خروجكما من الجنة ".

وقال القرطبي(
) :" لا تقبلا منه ، فيكون ذلك سبباً لخروجكما ".

(�) في " إكمال المعلم " 2 / 670 .


(�) سيأتي الإحالة على هذا القول وما بعده.


(�) سيأتي نص الحديث.


(�) هذه القراءة شاذة . انظر "مختصر في شواذ القرآن " ص87 ، "البحر المحيط" 7/318.


(�) لم أجد ـ حسب البحث ـ من رجح هذا المعنى، أو نسبه لأكثر العلماء والمفسرين.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 16 / 32.


(�) انظر " تفسير ابن كثير " 5 / 277.


(�) أخرجه البخاري في " مواقيت الصلاة " ، باب " من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها " حديث " 597 "         1 / 201 ، ومسلم في " المساجد ومواضع الصلاة " باب " قضاء الصلاة الفائتة " حديث " 314 " ورقمه العام 


( 684 ) ، 1 / 477.


(�) انظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 256،" المحرر الوجيز " 11/ 67،"الجامع لأحكام القرآن "11 / 177 ، " الوابل الصيب " ، ص 150 ، " فتح الباري "  2 / 270.


(�) انظر " أحكام القرآن " 3 / 256 ، " المحرر الوجيز " 11 / 67،  " الوابل الصيب " ص 150،" فتح الباري "  2 / 270.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 16 / 32.


(�) في " جامع البيان " 16 / 32 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 277.


(�) في " الوجيز " 2 / 692.


(�) في " الوابل الصيب " ص 150.


(�) في " محاسن التأويل " 5 / 97 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 226.


(�) في " جامع البيان " 16 / 32.


(�) في " الوابل الصيب " ص 150.


(�) أي :" لأذكرك " و " إذا ذكرتني " . كما في " الوابل الصيب " ص 150.


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 29 .


(�) انظر " تفسير غريب القرآن " ص 278، " لسان العرب " مادة " أزر ".


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 16 / 55.


(�) في " جامع البيان " 16 / 55.


(�) في " الوجيز " 2 / 694.


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 271.


(�) في " المحرر الوجيز " 11 / 72 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 193. وانظر" فتح القدير " 3 / 363، " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 230.


(�) في " جامع البيان " 16 / 55 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 271 .


(�) في " الشفا " 2 / 166 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 16 / 63.


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 16 / 70 .


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 9 .


(�) في " جامع البيان " 16 / 71.


(�) في " الوجيز " 2 / 695.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 198.


(�) في " روضة المحبين " ص58. وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 279.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 198.


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 16 / 71 . وانظر" معالم التنزيل " 5 / 273.


(�) في " المحرر الوجيز " 11 / 76.


(�) في " المصدر السابق .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " فتن "


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 16 / 64، وعزاه الهيثمي لأبي يعلى في " مجمع الزوائد " 7 / 66 . وقال :     " رجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان"، وقال ابن كثير في " تفسيره "          5 / 293. " وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه ، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات من كعب الأحبار أو غيره، والله أعلم ، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً " .


(�) في " فتح القدير " 3 / 365، وانظر " محاسن التأويل " 5 / 101، " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 233 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 299 .


(�) لفظة من حديث عند البخاري برقم " 3142 " ، ومسلم برقم " 1751 " من رواية أبي قتادة ( وجاء فيه 


أنه قال: ( أقبل عليَّ فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني ) .


(�) في " الوجيز " 2 / 696 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 276 .


(�) في " المحرر الوجيز " 11 / 78 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 203 .


(�) في " فتح القدير " 3 / 368 وانظر " المفردات " مادة " رسل " ، " محاسن التأويل " 5 / 102 ، " التسهيل "   3/ 13 . 


(�) انظر " لسان العرب " مادة " رسل " .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 276 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 203 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 190.


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 24 .


(�) في " جامع البيان " 16 / 116.


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 285.


(�) في " المحرر الوجيز " 11 / 88.


(�) في " تفسيره " 5 / 304. وانظر " الوجيز " 2 / 700، " فتح القدير " 3 / 376، " محاسن التأويل "           5 / 109، " أضواء البيان " 4 / 515.


(�) انظر " الصحاح " , " لسان العرب " مادة " قضي ".


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 24.


(�) في " جامع البيان " 16 / 116.


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 273.


(�) انظر " لسان العرب " مادة " هوى ".


(�) في " جامع البيان " 16 / 126.


(�) في " الوجيز " 2 / 701.


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 288.


(�) في " المحرر الوجيز " 11 / 93 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 245.


(�) في " أضواء البيان " 5 / 529. وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 281، " فتح القدير " 3 / 379، 


" محاسن التأويل " 5 / 111.


(�) في " جامع البيان " 16 / 126.


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 288.


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 93.


(�) رواه عنهم الطبري في " جامع البيان " 16 / 172 ـ 173. وانظر " معالم التنزيل " 5 / 296 


(�) في " جامع البيان " 16 / 171 ـ 172 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 296.


(�) في " المحرر الوجيز " 11 / 107. وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 282 ، " الوجيز " 2 / 706،             " تفسير أبي السعود " 6 / 43 ، " فتح القدير " 3 / 387، 


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " عنا ".


(�) في " جامع البيان " 16 / 172.


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 51.


(�) في " جامع البيان " 16 / 186 .


(�) في " المحرر الوجيز " 11 / 110.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 253 . وانظر " تفسير ابن كثير " 5 / 320.









